
ين بـوليسي: “إسرائيـل” تفقـد تأييـدها فـور
يكي في الشا الأمر

, ديسمبر  | كتبه شبلي تلحمي

بعــد خطــابه الــذي ألقــاه في إحــدى لقــاءات الأمــم المتحــدة إحيــاء لــذكرى اليــوم العــالمي للتضــامن مــع
الشعب الفلسطيني فُصل البرفسور مارك لامونت هيل من وظيفته كمعلق لدى السي إن إن الأمر
الذي ولد حواراً هائلاً حول حرية التعبير تجاوز القضية ذاتها ليط سؤالاً حول ما هو المشروع في نقد
يلانـد إلى أن “إسرائيـل” ومـا الـذي يشكـل معـاداة للساميـة. يشـير اسـتطلاع حـديث أجرتـه جامعـة مار
جوانب كثيرة من آراء الأستاذ هيل يشاركه فيها على نطاق واسع الكثيرون داخل الشعب الأمريكي
– وأن هــذه الآراء لا تعكــس ســلوكاً مناهضــاً للساميــة أو حــتى معاديــا لـــ”إسرائيل”. مــن الواضــح أنــه
يوجــد بشــأن هــذه القضايــا فجــوة بين وسائــل الإعلام والسياســيين الأمريكــان مــن جهــة والشعــب

الأمريكي من جهة أخرى. 

كبر قدر من النقد في خطابه هو وبينما أثيرت الكثير من القضايا بشأن هيل، كان الجزء الذي ناله أ
دعوته إلى “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، والتي اعتبرها البعض دعوة إلى إنهاء “إسرائيل”. لكن
يباً أن “إشارتي إلى النهر إلى البحر لم تكن دعوة إلى تدمير أي هيل نفسه وضح مباشرة بعد ذلك تقر
شيء أو أي أحـد. وإنمـا كـانت دعـوة لإقامـة العـدل، داخـل “إسرائيـل” وفي الضفـة الغربيـة وغـزة علـى
قدم وساق.” ثم أقر في مقال رأي كتبه بعد ذلك أن اللغة التي استخدمها ربما ساهمت في إعطاء
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انطباع خاطئ بأنه كان يدعو إلى ممارسة العنف ضد الشعب اليهودي – وقدم اعتذاراً عن ذلك. 

ولكن لو تركنا الانطباع جانباً، هل تعتبر آراء البرفسور هيل استثنائية؟

القضية الأولى التي تؤخذ بالاعتبار هي الدعوة إلى حل الدولة الواحدة، دولة تقع ما بين نهر الأردن
والبحر المتوسط، يتمتع كل من يعيش فيها بحقوق مواطنة متساوية. مثل هذا الحل يهدد فعلياً
وضـع “إسرائيـل” كدولـة ذات أغلبيـة يهوديـة، حيـث أنـه مـن الممكـن للعـرب سريعـاً أن يفوقـوا اليهـود
عدداً داخل تلك البقعة من الأرض. والحقيقة أن هذا الحل يحظى بدعم كبير في أوساط الشعب
ــا ــا كشــف عنــه الاســتطلاع الــذي أجرتــه جامعــة ميريلانــد بعنــوان “القضاي الأمريــكي، وذلــك طبقــاً لم
كتـوبر (أيلـول / تشريـن الحرجـة” بـإشراف نيلسـون سـكاربوره. أجـري الاسـتطلاع في شهـري سـبتمبر وأ
الأول) في أوســاط عينــة مــن  أمريكيــاً يمثلــون البلاد بأسرهــا، بهــامش خطــأ لا يتجــاوز  بالمائــة.
حينمــا ســئلوا عــن النتيجــة الــتي يرغبــون في أن تســعى إليهــا إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب مــن خلال
التوســط في الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، بــدا الأمريكيــون منقســمين بين دولــة واحــدة بحقــوق
يــدون حــل الدولــة مواطنــة متساويــة ودولتين تتعايشــان جنبــاً إلى جنــب. قــال  بالمائــة إنهــم ير
الواحــدة بينمــا قــال  بالمائــة إنهــم يــدعمون حــل الــدولتين. إلا أن أحــد عــشر بالمائــة مــن المســتطلعة
آراؤهم يدعمون استمرار الاحتلال بينما يدعم ثمانية بالمائة ضم المناطق المحتلة مع منح من يعيشون
فيها حقوق مواطنة متساوية. ضمن الفئة العمرية ما بين  و  عاماً، ترتفع نسبة من يدعمون

حل الدولة الواحدة إلى  بالمائة. 

كثير من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك كثيراً من الخبراء في شؤون الشرق
الأوسط، باتوا يعتقدون بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً، وخاصة بالنظر إلى

التمدد الهائل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

بالإضافـة إلى ذلـك، معظـم مـن يـدعمون حـل الـدولتين يميلـون إلى اختيـار حـل الدولـة الواحـدة مـع
حقـوق مواطنـة متساويـة فيمـا لـو بـات حـل الـدولتين غـير ممكـن. في المـرة السابقـة حينمـا طـ هـذا
السـؤال في اسـتطلاع جـرى في نـوفمبر مـن عـام ، قـال  بالمائـة ممـن يـدعمون حـل الـدولتين
إنهـم سـيغيرون مـوقفهم باتجـاه دعـم حـل الدولـة الواحـدة في مثـل تلـك الظـروف. تتعـزز مثـل هـذه
النتيجة بفضل آراء الأمريكيين بشأن موضوع الهوية اليهودية للدولة مقابل المنظومة الديمقراطية في
“إسرائيل”. فيما لو لم يعد حل الدولتين ممكناً فإن  بالمائة من الأمريكيين سيفضلون ديمقراطية
“إسرائيل”، حتى لو كان ذلك يعني أن “إسرائيل” لن تبقى من الناحية السياسية دولة يهودية، على

يهودية “إسرائيل”، إذا كانت هذه الأخيرة تعني أن الفلسطينيين لن يحظوا بحقوق متساوية. 

إذا مــا أخذنــا بالاعتبــار أن كثــيراً مــن الإسرائيليين والفلســطينيين، وكذلــك كثــيراً مــن الخــبراء في شــؤون
الـشرق الأوسـط، بـاتوا يعتقـدون بـأن حـل الـدولتين لم يعـد ممكنـاً، وخاصـة بـالنظر إلى التمـدد الهائـل
للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فليس من الصعب رؤية لماذا ينجذب مزيد من الناس
نحو حل الدولة الواحدة – أو لماذا باتوا يرون أن المطالبة بحل الدولتين يشرعن الوضع القائم الجائر



من خلال الوعد بشيء لم يعد وارداً تحقيقه. 

ثانياً، بينما من المحتمل ألا يكون معظم الأمريكيين قد سمعوا بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات
وفــرض العقوبــات (بي دي إس) الــتي يــدعمها هيــل، إلا أن اســتطلاعنا يــبين أن عــدداً ضخمــاً مــن
كــثر صرامــة إذا مــا اســتمرت “إسرائيــل” في توســيع الأمــريكيين يــدعمون فــرض عقوبــات أو إجــراءات أ
مستوطناتها داخل الضفة الغربية. يدعم أربعون بالمائة من الأمريكيين مثل هذه الإجراءات، بما في
ذلك أغلبية من الديمقراطيين ( بالمائة). يأتي ذلك في وقت يقترح فيه أعضاء مجلس الشيوخ، بما
في ذلك الديمقراطيون منهم، وعلى الرغم من المعارضة المستمرة من قبل اتحاد الحقوق المدنية في
يـم، المقاطعـة الطوعيـة لــ”إسرائيل” أو للمسـتوطنات مـن خلال أمريكـا، نـ المشروعيـة عـن، بـل وتجر
ــة قــانون مناهضــة مقاطعــة “إسرائيــل”، دونمــا تمييز بين المســتوطنات الإسرائيليــة في الضفــة الغربي

والمستوطنات في “إسرائيل” نفسها. 

من غير المفاجئ في أمريكا التي تعاني من الاستقطاب والخلافات السياسية
العميقة أن يعرب الأمريكيون عن آراء منقسمة بحدة حول “إسرائيل”

وفلسطين

كثر من اللازم، على السياسة ثالثاً، هنالك إحساس متنام بأن الحكومة الإسرائيلية لديها نفوذ كبير، أ
والسياسات في الولايات المتحدة. يقول  بالمائة من جميع الأمريكيين (بما في ذلك  بالمائة من
الــديمقراطيين، و  بالمائــة ممــن هــم دون عمــر الخامســة والثلاثين) إن الحكومــة الإسرائيليــة لــديها
كثر من اللازم على الحكومة الأمريكية، وذلك مقارنة بتسعة في المائة يقولون إن نفوذ الحكومة نفوذ أ
الإسرائيلية قليل جداً وثمانية وأربعين بالمائة يقولون إنها تحظى بالمستوى المناسب من النفوذ. وعلى
الرغم من أن عدد اليهود المشاركين في الاستطلاع () قليل جداً بحيث يصعب التعميم بثقة، إلا
أن الملاحظ أن أراءهم تقع ضمن الخطوط التي يرسمها التوجه العام على المستوى الوطني: سبعة
كــثر مــن اللازم، وأربعــة وخمســون يقولــون إنهــا وثلاثــون بالمائــة يقولــون إن “إسرائيــل” تمــارس نفــوذاً أ
تمارس المستوى الصحيح من النفوذ، بينما يقول سبعة بالمائة منهم إنها لا تمارس إلا نزراً يسيراً من

النفوذ. 

لا تشـــير هـــذه النتـــائج لا إلى ارتفـــاع في معـــاداة الساميـــة ولا حـــتى ارتفـــاع في مشـــاعر العـــداء تجـــاه
“إسرائيل”. وكما ظهر في تحليلات الاستطلاعات السابقة، كثير من هؤلاء الناس يعتنقون هذه الآراء

بناء على رؤية مبدئية للعالم تؤكد على حقوق الإنسان والقانون الدولي. 

علينا أن نتذكر أنه من غير المفاجئ في أمريكا التي تعاني من الاستقطاب والخلافات السياسية العميقة
أن يعرب الأمريكيون عن آراء منقسمة بحدة حول “إسرائيل” وفلسطين. وما يعتبره البعض تصاعداً
في العداء لـ”إسرائيل” داخل أوساط الديمقراطيين إنما هو توصيف خاطئ. بل تعكس هذه المواقف
السخط الذي يشعر به الناس تجاه السياسات الإسرائيلية – وبشكل متزايد تجاه القيم التي تعتنقها

الحكومة الإسرائيلية الحالية. 



ــة الضغــط علــى ــدون مــن الإدارة الأمريكي ي وفيمــا يتعلــق بالســؤال حــول مــا إذا كــان الأمريكيــون ير
“إسرائيـل” لصالـح الفلسـطينيين أو لصالـح عـدم الانحيـاز لأي مـن الطـرفين، فثمـة فـرق شـاسع بين
الجمهوريين والديمقراطيين في الاستطلاع الجديد: بينما يرغب أغلبية من الجمهوريين في أن تضغط
يـدون الإدارة لصالـح “إسرائيـل” ( بالمائـة) فـإن الغالبيـة العظمـى مـن الـديمقراطيين ( بالمائـة) ير
يـــدون مـــن الإدارة أن تنحـــاز لصالـــح مـــن الإدارة ألا تنحـــاز لهـــذا الطـــرف أو ذاك. ثمانيـــة بالمائـــة ير
الفلســطينيين وســبعة بالمائــة لصالــح “إسرائيــل”. وهنــا أيضــاً، يكــون مجانبــاً للصــواب اعتبــار مطالبــة

الديمقراطيين بعدم الانحياز لطرف على طرف موقفاً عدائياً لـ”إسرائيل”. 

تعتبر سلوكيات الأمريكيين تجاه اليهودية واليهود متعاطفة جداً

ليس مستغرباً على الإطلاق أن الديمقراطيين ليسوا مسرورين بالحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي
يــرون أنهــا ربطــت نفســها بــالحزب الجمهــوري، وتــدخلت في الكــونغرس ضــد رئيــس ديمقراطــي حــول
قضية حيوية تمس إيران، وعارض عدد كبير من وزرائها الهدف المفترض الوصول إليه من التفاوض
مع الفلسطينيين، ألا وهو حل الدولتين للصراع. ثم هناك صدام واضح في القيم يتجاوز موضوع
الاحتلال ليصـل إلى صـفة “إسرائيـل” نفسـها. ويـذكر بهـذا الصـدد بشكـل خـاص الإجـراء الأخـير الـذي
أجيز بموجبه القانون الأساسي للدولة القومية، والذي يعرف “إسرائيل” على أنها دولة يهودية دون
الإشــارة إلى الديمقراطيــة، وبذلــك أضفــى حقوقــاً خاصــة علــى المــواطنين اليهــود وفضلهــم علــى غــير
اليهـود مـن المـواطنين، ولقـد نـال هـذا القـانون الكثـير مـن النقـد بمـا في ذلـك مـن قبـل زعمـاء اليهـود

الأمريكيين. 

ينبغــي علــى الأمــريكيين وعلــى حكومــة الولايــات المتحــدة القلــق مــن أي معــاداة حقيقيــة للساميــة،
وخاصة أنه ثمة ارتفاع موثق للحوادث المعادية للسامية. وما من شك في أن المذبحة التي ارتكبت في
كتـوبر / تشريـن الأول جـادت لتـذكر الجميـع بـأن الكلام يمكـن أن المعبـد اليهـودي في بيتسـبره في شهـر أ
تكون له تداعيات، وأن عهد ترامب حفز العنصريين من كل الأشكال ومكنهم وقواهم، بما في ذلك
المعادون للسامية منهم. ولكن لا يوجد ما يثبت حدوث ارتفاع في عدد العنصريين، بل تشير الأدلة
إلى أن رد الفعـل علـى الخطـاب العنصري في بعـض الحـالات ولـد نتـائج معاكسـة. (علـى سبيـل المثـال،
لقــد تحسين الســلوك تجــاه الإسلام والمســلمين في عهــد ترامــب علــى الرغــم مــن الخطــاب المعــادي

للمسلمين.)

فيما يتعلق بالسلوك تجاه اليهود بشكل خاص، تعتبر سلوكيات الأمريكيين تجاه اليهودية واليهود
 قال ، متعاطفة جداً. ففي استطلاع للرأي أجري في شهر نوفمبر / تشرين الثاني من عام
بالمائة من الأمريكيين إن لديهم رأياً متعاطفاً تجاه الديانة اليهودية مقارنة بسبعة وثلاثين بالمائة قالوا
إنهم متعاطفون تجاه الإسلام، وقال  بالمائة إن لديهم نظرة متعاطفة تجاه اليهود مقارنة بثلاثة
ينــاه في شهــر وخمسين بالمائــة قــالوا إن نظرتهــم متعاطفــة تجــاه المســلمين. وفي اســتطلاعنا الــذي أجر
يونيو / حزيران من عام ، سألنا إذا كان الأمريكيون سيصوتون لمرشحين من ديانات مختلفة.
تسعة وستون بالمائة قالوا إنهم يمكن أن يصوتوا لمرشح يهودي مقارنة بسبعة وخمسين بالمائة قالوا



إنهــم يمكــن أن يصوتــوا لمرشــح مســيحي إنجيلــي وســبعة وثلاثين بالمائــة قــالوا إنهــم يمكــن أن يصوتــوا
كــبر مــن الــديمقراطيين، أي مــا نســبته  بالمائــة، قــالوا إنهــم يمكــن أن يصوتــوا لمرشــح مســلم. عــدد أ
لمرشح يهودي مقارنة بالجمهوريين الذين قال  بالمائة منهم إنهم يمكن أن يصوتوا لمرشح يهودي
وخمسـة وسـبعين بالمائـة مـن المسـتقلين. يبـدو أن الآراء السائـدة بين الأمـريكيين، وخاصـة في أوسـاط
الديمقراطيين، تجاه “إسرائيل” مرجعها معارضة السياسات الإسرائيلية الحالية والقيم التي تعتنقها
كيــد ليــس تعــبيراً عــن الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة، وليــس مرجعــه رؤى معاديــة لـــ”إسرائيل” وبالتأ

انتشار العداء للسامية. 

من المؤكد أن أمريكا بحاجة إلى خطاب يخلو من العنصرية، ولكنها أيضاً بحاجة
إلى خطاب حر

بإمكان المرء أن يوافق أو يعارض الفكرة من دعم حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين، أو الجدوى
من أو الرغبة في فرض عقوبات على “إسرائيل” أو على أي جهة أخرى. هناك آراء مشروعة تستحق
كـثر مـن أي وقـت مـضى، حيـث أن يجـري حولهـا حـوار، ولعلهـا بحاجـة إلى أن تخضـع للنقـاش اليـوم أ
يسود إحساس بأن الجهود الأمريكية للتوسط لحل النزاع وصلت إلى طريق مسدود بينما يستمر
الفلسطينيون في العيش تحت الاحتلال بعد  عاماً دون أن يلوح في الأفق ما يشير إلى قرب نهاية

هذه المعاناة. 

من المؤكد أن أمريكا بحاجة إلى خطاب يخلو من العنصرية، ولكنها أيضاً بحاجة إلى خطاب حر. أياً
كـان السـبب وراء قـرار السي إن إن فصـل هيـل مـن عملـه، ينبغـي عـدم السـماح لذلـك بتقييـد الحـوار

بين الناس بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في وقت باتت الحاجة إليه ماسة جداً. 
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